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 ...حل موقّت لأزمة النفايات في انتظار تطبيق استراتيجية وزير البيئة

 !على خلفية الأزمة الاقتصادية% 01الكمية تراجعت ": النهار"ن لـياسي
 

 سلوى بعلبكي
، حين تراكمت النفايات في الشوارع هةلا يكاد لبنان يخرج من أزمة تكدس النفايات في الشوارع حتى تعود المَشاهد الصادمة التي شهدتها البلاد في الأعوام السابقة الى الواج

ولكن بغضّ النظر عن هذين . فاع اسعار الصرف وارتفاع اسعار المازوتع اضافة عوامل جديدة الى الأزمة، تمثلت هذه المرة بارتاء السكنية، موالمستوعبات وبين الأحي
من " طارئة"الى الظهور بين فترة واخرى، فالدولة تتعامل مع هذا الملف كما بقية الملفات المعيشية والبنيوية على انها حالات  أزمة النفايات# العاملين، ليس مستغربا ان تعود

 .بلاد مضاعفاتهادون إقرار خطط مستدامة تجنب ال
ذا كانت مشكلة تكديس النفايات في شوا  وجدت طريقها الى الحل موقتا بعدما وعدتهم " سيتي بلو"بب إضراب عمال شركة جنوبية وغيرها من المناطق بسرع الضاحية الوا 

وقّع جعة العقد المالشركة التي تلقت وعودا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمراالشركة بزيادة رواتبهم، بيد ان هذه الزيادة مرهونة بما ستؤول اليه المفاوضات مع الدولة، إذ إن 
 .خسائر على خلفية ارتفاع سعر الصرف، لن يكون في مقدورها زيادة الرواتب إذا لم تتم مراجعة العقد معهامعها بعدما باتت تتكبد 

يجية ل وزارة البيئة على الاستراتتوازياً، تعم .حلول موقتة تفاديا لتكدس النفايات في الشوارع"اقشتها هي أن الحلول التي تجري من" النهار"يؤكد وزير البيئة ناصر ياسين لـ  
ن، الورق، الكرتو )ومن العناوين الرئيسية التي تركز عليها الإستراتيجية، الفرز من المصدر ". الوطنية للنفايات، علما ان ثمة عملا أنجزه الوزراء السابقون في هذا الإطار

ووفق الاستراتيجية سيكون هناك دور اساسي لاتحاد . Drop Off للتسلم صار الى ايجاد مراكزل كبير حيث سيكونه يخفف حجم النفايات بشك( الحديد، التنك، البلاستيك
لوطنية ارة التنمية الادارية، ولكن التوجه هو لضمها الى الهيئة اتحت إدارة وز  لمعالجة النفايات معملا 02وجود نحو "البلديات عبر تطبيق اللامركزية لإدارة النفايات، لافتا الى 

 ".يث مكانها الطبيعيالنفايات او وزارة البيئة ح لادارة
ا كان ثمة جزءا من المشكلة الاساسية هو سلوكي يتعلق بتغيير عادات الناس والشركات والمؤسسات والمطاعم حيال الفرز، وهو امر ليس بصعب، خصوصا إذ"ويشير الى أن  

. لمستقل، ومع الانهيار الحاصل لم يعد له قيمةالذي لا يزال عبر الصندوق البلدي ا (Cost Recovery)غطية التمويل ولكن المشكلة هي في كيفية ت. وضوح وجدية بالخطط
 ة الى إمكانية التغطية المباشرة لكلفة ادارة النفايات عبرفالفرز من المصدر يخفف حجم النفايات وتاليا كلفتها، اضاف. مختلف Recovery Cost System لذا نعمل على

وبالحديث عن المطامر، يلفت ياسين الى أن ". ه الامور، يمكن ان نتوصل الى حلول مستدامةفي حال نجحنا في هذ. ضرائب على بعض الاشياء الملوثةفرض رسوم أو 
، نتيجة عوامل %02و 53بين  فضت كميتها ماان مطمر الكوستا برافا استيعاب النفايات، خصوصا بعدما انخلا يزال في امك"، موضحا انه "للتخلص من المطامر"الاتجاه هو 

، مؤكدا "ةة والاقتصادية والمالية في البلاد، اضافة الى ان نسبة كبيرة من النفايات يتم جمعها من داخل المستوعبات من اشخاص يمتهنون هذه المهنعدة منها الأزمة المعيشي
 ".لا يمكن اقفال المطمر حاليا قبل إطلاق الخطة البديلة"أنه 
   

 ات؟دور البلدي
وموظفيها، فعمدت الى ازالة النفايات من الشوارع عبر موظفي قسم الاشغال وعمال المفرزة الصحية لديها " سيتي بلو"ن شركة لم تنتظر بلديات الضاحية التوصل الى اتفاق بي 

، وفق ما يؤكد رئيس هم، إلا ان الامر لا يقتصر على هذه المشكلة الطارئةبزيادة رواتب المشكلة الحالية تتعلق بإضراب عمال الشركة الذين يطالبون واذا كانت. وآلياتها الخاصة
ليرة، عدا عن ذلك  0322ساس سعر صرف فالعقد بالدولار ولكن الدولة لا تزال تدفع قيمته على ا. "، إذ ثمة مشكلة في العقد"النهار"اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام لـ

، لذا فإنها تضطر الى "كاش"تكمن ايضا في أن الشركة تدفع لموظفيها وعمالها كما ان المشكلة . دولارات 6دولارا، بعدما كانت بـ  02اليوم الى  وصل سعر صفيحة المازوت
 ".نانيلب" كاش"لتحويل الشيكات التي تتقاضاها من الدولة الى % 00دفع ما نسبته 

، وفق ما "هذا الامر ظلم لهم"لدي المستقل، ولكن ع الشركة كون المبالغ للشركات تدُفع من الصندوق البلعقد الموقع مومع أنه ليس من مصلحة البلديات اعادة النظر في ا 
لى زمت الشركة ازالته يوميا، إذ عندما التزموا المشروع كان عمن المشكلات ايضا الوزن الذي الت. خصوصا أن في العقد شروطا تتعلق بتبدل سعر العملات"يقول ضرغام، 

يحق % 03ووفق قوانين الهندسة العالمية، إذا انخفضت النسبة أو ارتفعت . طن 0022أو  0022لا ما بين طن نفايات يوميا، ولكن حاليا لا يزيلون إ 0022كمية اساس أن ال
د، إذ إن هذه الأزمة أجبرت الناس على تغيير نمط تعيشها البلا نفايات انخفضت على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التينسبة ال"ويوضح أن ". للمقاول اعادة النظر بالسعر

ل القسري للمؤسسات أضف الى ذلك عامل الاقفا. شتها، فلم تعد تنتج نفايات كما كان سابقا وأصبحت تكتفي بشراء ما تحتاجه فعليا، وتاليا فإنها لم تعد ترمي بقايا الاطعمةمعي
 ".والشركات وتراجع اعمالها

حتى لو عولجت المشكلة مع شركة جمع النفايات، هناك مشكلة أخرى : "ويقول ضرغام. الافق، إذ ثمة أزمة تلوح في "سيتي بلو" تتوقف على أزمة أن المشكلة لا ولكن يبدو 
مشارفها، إذ نحتاج الى مطمر ستيعابية على ما انتهى العمر الافتراضي للمطمر، وتاليا أصبحت قدرته الاتتعلق بمطمر الكوستا برافا تتطلب المعالجة بأسرع وقت ممكن بعد

 (.فريش دولار" )مليون دولار 00فلا يزال يحتاج الى نحو " الكومبوست"معمل الفرز أنجز، أما معمل (... معمل فرز، معمل كومبوست، مطمر)فايات بديل لإكمال منظومة الن
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 ؟"تي بلوسي" أزمة
ن بوتيرة أخف (جبل لبنان)والشوف وعاليه النفايات في الضاحية الجنوبية لبيروت وأقضية بعبدا نس وجمع ونقل ، الموكول اليها ك"سيتي بلو"لا تزال شركة   ، تقوم بمهامها، وا 

 .عما كانت عليه قبل أزمة الدولار وأزمة المحروقات
، مؤكدا أن الشركة "ضنا، وعلينا سداد قروض سابقةرف لم تعد تقر المصا"، إذ إن "الشركة تستنزف"ميلاد معوض أن هذه المسائل " سيتي بلو"وأوضح رئيس مجلس إدارة  
 ".جاوبة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتزمت أدبيا الوعد الذي قطعه بمعالجة الموضوعمت"
  

ذ أكد ان  توازيا مع ارتفاع الأسعار على الصعد  فاع سعر الصرفرواتب الموظفين وعمال الشركة، فارتفاع اسعار المازوت وارتالمبلغ الذي نتقاضاه من الدولة بالكاد يكفي ل"وا 
 وأشار الى". كل الاعمال التي التزمناها توقفت، ولكن جمع النفايات لا يمكن وقفه على رغم الخسائر التي نتكبدها"، كشف معوض أن "امل ضاغطة على عملناكافة، شكلت عو 

، "فريش"ع سعر المازوت وقطع الغيار فنحن ندف. ع سعر الصرف يحتم اعادة النظر في الاسعارولكن ارتفا"، (شيك مصرفي)دولارا عن كل طن نفايات  02أن الشركة تتقاضى 
كل هذه العوامل تؤثر على استمرارية . فع مستحقاتناأضعاف عما كانت عليه، كما ان المصارف توقفت عن تسليفنا، أما الدولة فتتأخر في د 3فيما زادت الرواتب للموظفين 

  ".ركةعمل الش
الجتها موقتا إذ وعدناهم بزيادات، ولكن هذا الامر متوقف على الدولة، فإذا لم تعدل بالاسعار لن يكون في مقدورنا تمت مع"بالنسبة الى مشكلة العمال، فيؤكد معوض أنها أما  

 ".الزيادة
  
 ما الحل؟ 
أن عقودها أصابها خلل، على "ة للوصول الى حل مقبول، مشيرا الى أن الشركة تعتبر ارية مع الشركلانماء والاعمار، يلفت الى ان المحادثات لا تزال جمجلس ا مصدر في 

ا من الخارج بالدولار، وكذلك الامر بالنسبة توردونهالتي يسفايجار العمال تضاعف مرات عدة فيما المعدات . اعتبار ان المبلغ الذي يتقاضونه لا يوازي الكلفة التي يتكبدونها
، وتاليا فإنهم ليسوا قادرين على السير (لولار)ليرة، ثم أصبح بالدولار المصرفي  0322اما الذي يتقاضونه من الدولة فكان على سعر صرف . والمازوتانة السيارات الى صي

مثلا بالنسبة الى اليد العاملة . الى أقسام سه حاليا مجزأالحل الذي يتم در . القرار الأخير هو لمجلس الوزراء، ولكن الموضوعنحاول معالجة : "ويقول". بالعقد بصيغته الحالية
كل نحو لار فتشمن كلفة العقد، اقترحنا ان يصار الى انتظار ما ستؤول اليه لجنة المؤشر من قرارات ليبنى على الشيء مقتضاه، اما مشترياتهم بالدو % 52التي تشكل نحو 

فالعقد الحالي مع . "واما بالنسبة الى اسعار المازوت، فلا يعتبر المصدر أن ثمة مشكلة". لموازيةر صرف السوق ااقترحنا ان يصار الى اعتماد سع. من كلفة العقد% 02
 ".الشركة يلحظ الفارق في ارتفاع اسعار هذه المادة

 
 
 
 

 


